
هـــــــل ســـــــتفتح العلاقـــــــات بين العـــــــراق
ـــدة بعـــد جفـــاء والســـعودية صـــفحة جدي
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, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بدأت علميات الإصلاح والصيانة تأخذ مجراها لتأهيل الطريق الدولي الرابط بين العراق والسعودية
يــق بغــداد مكــة، والبــالغ طــوله نحــو  كيلــومتر ويمــر عــبر محافظــة الأنبــار غــربي المعــروف باســم طر
العراق. تـأتي هـذه الخطـوة بعـد مفاوضـات طويلـة اسـتمرت لأشهـر بين حكـومتي السـعودية والعـراق
تكللت أخيرًا بتسوية الخلافات العالقة بين البلدين وفتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما، ومن

المقرر أن يكون أولى الملفات التي سيجري العمل عليها هي “تبادل السجناء” و”تأمين الحدود”.

تصفير المشاكل

بعد فترة طويلة من التشنج والتوتر بين البلدين الجارين العراق والسعودية بدأت الشهور الماضية
يارات عديدة قام تحمل أخبارًا جيدة في هذا المسار، إذ بدأت العلاقات تتحلحل بين الجانبين بعد ز
بها مسؤولين عراقيين إلى الرياض. وقد أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب ظافر العاني، في
تصريحات لصحيفة المدى، أن “العلاقات السعودية العراقية تتجه نحو تصفير كل الملفات الخلافية
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وتبحــث عــن تقويــة التبــادل التجــاري وتبــادل المعلومــات الأمنيــة بين الجــانبين”، ولفــت إلى أن “أبــرز
يبًا هي تأمين الحدود وتبادل السجناء بين البلدين”. الملفات التي ستتم تسويتها قر

يُـذكر أن الخلاف بين البلـدين متجـذر منـذ العـام  إبـان اجتيـاح الرئيـس العـراقي السـابق صـدام
يـاض سـفيرًا لهـا في بغـداد. حسين إلى الكـويت، فمنـذ ذلـك الـوقت وإلى العـام  فقـط عينـت الر
تحـرك السـعودية باتجـاه العـراق كـان لمنافسـة إيـران الـتي تسـيطر علـى القـرار السـيادي فيـه، خصوصًـا

عندما في فترة رجلها السابق رئيس الوزراء “نوري المالكي”. 

دخلت السعودية إلى التنافس مع إيران متأخرة بعض الشيء، وبينما تتقدم السعودية في علاقتها
كــثر، حيــث مــع العــراق خطــوة، لا تــزال طهــران تمــد أطــر التعــاون مــع بغــداد لتوثيــق العلاقــات معهــا أ
وقعت وزارة الدفاع الإيرانية ونظيرتها العراقية، الأحد الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين

الطرفين في إطار جهود البلدين لمكافحة الإرهاب.

يـرا الـدفاع، وذكـرت وكالـة فـارس الإيرانيـة أن “مـن جملـة المحـاور الـتي تشملهـا المـذكرة والـتي وقعهـا وز
الإيراني حسين دهقان، والعراقي عرفان الحيالي، تطوير التعاون العسكري والدفاعي، وتبادل الخبرات

في مكافحة الإرهاب والتطرف، وفي حماية أمن الحدود والدعم اللوجيستي والتقني والعسكري”.

التعــاون بين العــراق وإيــران، تأصــل عــبر الأذ العســكرية والاقتصاديــة والسياســية، فمــن الناحيــة
العسـكرية إيـران لهـا ميليشيـات شيعيـة تـأتمر بـأوامر ولايـة الفقيـة في إيـران، ومـن الناحيـة السياسـية
ضمنــت إيــران ولاء قــادة سياســيين لهــا وصــلوا إلى الســلطة أبرزهــم نــوري المــالكي، أمــا مــن الناحيــة

الاقتصادية فقد أمدت إيران بغداد بالقروض والكهرباء وسلع أخرى عديدة. 

يــاض، ــر الداخليــة العــراقي قاســم الأعرجــي إلى الر ي ــارة وز ي ــارة الحيــالي إلى طهــران، ز ي في حين ســبق ز
يارة وضع أطر تعاون أمني واستخباري بين العراق ير الداخلية فقد شهدت الز وبحسب بيان لمكتب وز



والسعودية على مختلف ميادين العمل في وزارتي داخلية البلدين، كما أنه جرى الاتفاق على تبادل
يــز الأمــن والاســتقرار ومكافحــة ية والتعــاون، مــا يســهم في تعز الخــبرات الأمنيــة والمعلومــات الاســتخبار
الإرهاب وخلق بيئة آمنة. وشهدت اجتماعات وفدي البلدين الاتفاق على ضبط الحدود وتأمينها
من قبل الطرفين وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون

بين البلدين فيما يتعلق بالسجناء.

حيــث تحتفــط الســعودية بقرابــة  ســجين عــراقي في ســجونها معظمهــم متهمين بقضايــا تهريــب
يقــة غــير شرعيــة، بينمــا يوجــد  ســعودي في المعتقلات العراقيــة، المخــدرات أو عبــور الحــدود بطر

ير دولية. معظمهم يواجهون تهما في قضايا ارهابية بحسب تقار

السعودية بدأت تشعر أن العراق الجديد بات ندا لها من حيث أهميته
النفطية، وبالتالي فإن كسب بلد منتج نفطيًا كصديق هو أفضل من تحويله

الى عدو

وكـــان رئيـــس الـــوزراء العـــراقي، حيـــدر العبـــادي، قـــد التقـــى، في شهـــر يونيـــو/حزيران المـــاضي، العاهـــل
الســعودي ســلمان بــن عبــدالعزيز علــى رأس وفــد وزاري رفيــع بحــث المشاكــل والخلافــات وتحسين
العلاقــات بين الســعودية والعــراق”. وأعلــن في شهــر يوليو/تمــوز تشكيــل “المجلــس التنســيقي العــراقي

السعودي”، كأعلى سلطة تنفيذية بين البلدين.

وزار العراق رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، الفريق الأول الركن، عبد الرحمن بن صالح، خلال
الأيـام الماضيـة عقـد فيهـا مشـاروات مـع نظـيرة العـرافي وذكـرا في المـؤتمر الصـحفي إنـّه “تـم الاتفـاق مـع
الوفد السعودي على إنشاء مركز أمني مشترك لتبادل المعلومات والتعاون في المجال الأمني”. وتأتي

ير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، للرياض. يارة وز يارة  تأتي استكمالاً لز هذه الز

كـثر بين العـراق وهنـاك أمـر آخـر ظهـر في الفـترة الماضيـة، وهـو خشيـة السـعودية مـن تطـور العلاقـات أ
 وقطر التي أصبحت منافسة الرياض في المنطقة، وبعد الأزمة الخليجية مع قطر التي اندلعت في
يونيو/حزيران الماضي فإن الرياض ستسعى بقدر طاقتها لتعزيز وجودها في المنطقة العربية عبر تأطير

علاقاتها مع دول الجوار وحل الخلاقات معها.

يق الحج بعد إغلاق دام  عامًا فتح طر

ليس أدل على تطور العلاقات بين السعودية والعراق من فتح طريق الحج الذي يعود تاريخه إلى
القرن الأول للهجرة، وعرف باسم “طريق الحجاج”، نسبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، كونه أول
يـق تتضمـن مـن أنشـأه، وحفـر فيـه الآبـار لقوافـل الحجيـج. حيـث بـدأت عمليـات تأهيـل واسـعة للطر
ية، وتأهيل المنفذ البري بالتعاون تعبيد الطريق بالإسفلت، وصيانته من الحفر، ووضع علامات مرور
يـة الجـوازات العامـة، ويتزامـن هـذا مـع خطـة واسـعة أشرفـت عليهـا مـع وزارة الداخليـة، ممثلـة بمدير

وزارة الدفاع العراقية لتأمين الطريق ونشر نقاط مراقبة حوله. 



يــاض، رشــدي العــاني، قــوله إن “الأســابيع ونقلــت وسائــل إعلام ســعودية عــن ســفير العــراق لــدى الر
كـد المقبلـة سـتشهد افتتـاح منفـذي عرعـر وجميمـة الحـدوديين مـع السـعودية”، وبالإضافـة إلى ذلـك أ
السفير أنه سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لخطوط الطيران بين الرياض وبغداد، خلال شهر، “عبر
يــاض إلى بغــداد والنجــف وأربيــل والبصرة”. كمــا تــم الاتفــاق علــى إطلاق أربــع وجهــات مــن جــدة والر
“فتــح منفــذ عرعــر في الأنبــار، ومنفــذ جميمــة بمحافظــة المثــنى، الحــدوديين مــع الســعودية، بعــد عيــد

الأضحى المبارك”.

تحتفط السعودية بقرابة  سجين عراقي في سجونها معظمهم متهمين
بقضايا تهريب المخدرات أو عبور الحدود بطريقة غير شرعية، بينما يوجد

 سعودي في المعتقلات العراقية، معظمهم يواجهون تهما في قضايا ارهابية

يُشار أن تطور العلاقات بين البلدين، جاء في ملف الحجاج أيضًا فقبل أسابيع عن توافد الحجاج إلى
الســعودية لأداء مناســك الحــج، رفعــت الســعودية حصــة حجــاج العــراق مــن  ألــف مقعــد إلى
 ألف مقعد بعد المفاوضات الأخيرة التي أجراها رئيس هيئة الحج والعمرة، القيادي في حزب

الدعوة الإسلامية، خالد العطية مع السلطات السعودية.

وكشـف مسـؤولون عراقيـون في بغـداد عـن وجـود نحـو  عنصر مـن مليشيـات الحشـد الشعـبي
ضمن قوائم الذين منحوا موافقات الدخول للسعودية لأداء مناسك الحج بعد إقرار الهيئة العليا
للحـج تخصـيص  في المائـة مـن مقاعـد الحـج المخصـصة للعـراق لمـا يعـرف بــ”هيئة الحشـد الشعـبي
يـــر الموصـــل مـــن وذوي الشهـــداء”. يـــأتي تنســـيق العلاقـــات بين البلـــدين أيضًـــا قبـــل شهـــور مـــن تحر

“داعش”، وبدء استقطاب العراق لاستثمارات إعادة الإعمار في كافة المجالات.
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رئيس هيئة أركان الجيش السعودي، الفريق الأول الركن، عبد الرحمن بن صالح

ولا يخفـى أن العـراق عضـو مؤسـس في منظمـة “أوبـك” لتصـدير النفـط، وقـد سـبق للعـراق أن وقـع
مجموعة عقود مع شركات أجنبية لتطوير عدد من حقوله النفطية، لرفع انتاجه من مليونين برميل
ــا إلى  مليــون برميــل في اليــوم الواحــد خلال الســنوات الســت المقبلــة، ممــا يجعلــه منافسًــا يوميً

أساسيًا للسعودية التي وصل إنتاجها الحالي إلى قرابة  ملايين برميل يوميًا.

قبل أسابيع من توافد الحجاج إلى السعودية لأداء مناسك الحج، رفعت
السعودية حصة حجاج العراق من  ألف مقعد إلى  ألف

ويقول المحلل السياسي عبد الخالق جمعة أن “السعودية بدأت تشعر أن العراق الجديد بات ندا لها
من حيث أهميته النفطية، وبالتالي فإن كسب بلد منتج نفطيًا كصديق هو أفضل من تحويله الى
عــدو”. ويبــدو أن النفــط ليــس الموضــوع الوحيــد في ملــف العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين فهنــاك
يادة سبل التبادل التجاري بين البلدين من خلال المنفذ الحدودي “عرعر” والذي يقع قضية بحث ز

في شمال شرق السعودية.

ووفقًا لمصادر تحدثت لـ”المدى“، فإن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح المنفذين الحدوديين، عرعر
وجميمــة، أمــام حركــة البضــائع والوافــدين مــن كلا البلــدين”، مؤكــدًا أن “كــل الملفــات الخلافيــة بين
العراق والسعودية في طريقها للحل من خلال المجالس التنسيقية التي شكلت”. كل ما سلف يشير
يارات والاتفاقات يشير إلى أن الجانب السعودي بدأ يتخلى تدريجيًا عن أن الاستقراء الأولي لتلك الز

مواقفه المتشنجة لصالح بناء علاقات طيبة مع العراق بعد سنوات من الجفاء.
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